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                                                كريم أحمد جواد٢٠٠٥العدد الثالث والعشرون،مجلة الفتح
  

  البحث الصوتي في الكتب النحوية
  أنموذجاً)  هـ ٢٨٥ت ( كتاب المقتضب للمبرّد 

  
  بغداد/كريم أحمد جواد التميمي            الكلية التربوية المفتوحة. د

  
  المقدمة

 رب العالمين ، المنعوت بجميل الصفات ، وصلى االله سبحانه وتعالى عل ى   الحمد الله 
سيدنا محمد المبعوث رحمة للكائنات وعل ى ال ه الطيب ين الط اهرين وص حبه المنجب ين التق اة                

  . الهداة 
  : أما بعد 

فليس بخ اف عل ى أح د ، أهمي ة الدراس ات ال صوتية ، وأثره ا الكبي ر والواض ح ف ي               
معرف ي لدارس  ي اللغ ة العربي  ة ، ف ضلاً ع  ن أنه ا تمثّ  ل الم ستوى الأول ف  ي      إث راء المكن  وز ال 

 وتمثّ  ل ه  ذه الدراس  ات   ٠الدراس  ات اللغوي  ة قب  ل الدراس  ات ال  صرفية والنحوي  ة والدلالي  ة       
موضوعاً واسعاً وشاقاً وليس سهلاً ، لذلك حظيت بعناية علماء العربية قديماً وحديثاً ، ل ذلك     

س باب الت ي دفعتن ي إل ى الكتاب ة ف ي ه ذا الموض وع ونتيج ة ل ه ف ي            كان ممّا سبق م ن أه م الأ   
  ٠الوقت نفسه 

والمقتضب ) هـ ١٨٠ت ( والمعروف أن الكتب النحوية الأولى مثل الكتاب لسيبويه   
وغيره ا كان ت ت ضّم    )  ه ـ  ٣١٦ت ( والأصول في النحو لأب ن ال سّراج    )  هـ   ٢٨٥( للمبرّد  

والنحوي ة والدلالي ة وف ي أج زاء الكت اب الواح د ، أي إن        الدراسات اللغوية المختلفة الصوتية     
 لذلك ارتأيت أن أقف عل ى  ٠تداخل الدراسات كان شيئاً طبيعياً ومعروفاً في مثل هذه الكتب       

أمثلة من البحث الصوتي في كت اب المقت ضب ف ي ه ذا البح ث الم وجز ال ذي س يكون اض ادة                  
  : مل البحث على ما يأتي  أشت٠لبحوث مستقبلية في هذا المجال إن شاء االله 

  
  ٠نظرة في حياة المبرّد وكتابه المقتضب :   الأول  
  ٠مواضع الدراسة الصوتية في المقتضب  : الثاني  
  موقف المبرّد من عدد الحروف ومخارجها وصفات الأصوات فـــي  : الثالث  

  ٠         المقتضب 
ضب ، مستفيداً م ن بع ض   ولقد عرضت تلك المباحث الصوتية كما وجدتها في المقت        

المصادر لبيان جهود علماء العربية في ه ذا المي دان وم ستعيناً بق ول المب رّد نف سه ليتب ين لن ا               
أثره في الدراسات الصوتية من خلال كتابه المقتضب وتلي ذلك خاتمو لأه م نت ائج البح ث ،         

  ٠ثم ثبت المصادر والمراجع 
  : ذا البحث ، فهي أما أهم المصادر والمراجع التي اعتمدت في ه

المقتضب ـ وه و موض وع البح ث ـ والكت اب ل سيبويه وس ر ص ناعة الأع راب لأب ن           
الأص وات لل دكتور كم ال محم د ب شر      ) الق سم الث اني  ( ، وعل م اللغ ة الع ام    )  ه ـ    ٣٩٢( جني  
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والأص وات اللغوي ة لل دكتور إب راهيم أن  يس ، والم صطلح ال صوتي ف ي الدراس ات العربي  ة ،         
أتمنى ٠لصيغ ، فضلاً عن مصادر ومراجع أخرى مذكورة في هوامش البحث    لعبد العزيز ا  

أن يكون هذا البحث نافعاً وجديداً لدارسي اللغة العربية في الجانب الصوتي من خلال كت اب     
  ٠نحوي مهم وهو المقتضب 

  وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  

  ضبنظرة في حياة المبرّد وجهوده وكتابه المقت: أولاً 
  

لابد لنا ونحن نقلب ص فحات المقت ضب ، أن نت ساءل ع ن العقلي ة الف ذة الت ي أب دعت             
هذا الكتاب ، وهي عقلية علم من أعلام العربية ، وأبنائها البررة ، الذي جادت به م شيئة االله   
، فجاء بمؤلفات أث ار قيم ة ، زادت م ن ث روة المكتب ة العربي ة ، لتك ون ب ذلك آث ار ث اني عل م                  

 ب ن يزي د   د وه و محم   ٠، ذلك هو المبرّد )  هـ ١٧٥( د الخليل بن أحمد الفراهيدي    عرّبي بع 
،ولقب ه  )أب و العب اس   (  ، كنيت ه  ١ الأزدي الب صري يبن عبد الأكبر بن عمير بن حسّان الثم ال      

وقد أختلف في ولاته فقيل انّه ولد في سنة سبع ومئت ين ،، وقي ل   ) ٣(ولد في البصرة  ٠ ٢المبرّد
، وأختل ف ك ذلك ف ي وفات ه ، فقي ل س نة خم س وثم انين ومئت ين ، وه و             ) ٤(نسنة عشر ومئت ي   

وأم ا لقب ه فه و ب ضم الم يم وف تح الب اء الموّح دة ،         ) ٥(الأشهر ، وقيل سنة ستة وثمانين ومئتين 
وبالرّاء المشدّدة وبع دها دال مهمل ة ، وه و لق ل ع رف ب ه ، وأختل ف ف ي حرك ة ال رّاء فقي ل                 

 وللقب ه ف ي كلت ا ال صورتين س بب ي روى ، فأم ا         ٠) ٦(بالفتح) المبرّد(بالكسر ، وقيل    ) المبرّد(
لقبه بكسر الراء ، فأشهر ما قيل في س ببه أن الم ازني ـ وق د ك ان أس تاذه ـ أعج ب ب ه ف سماه           

بكسر الراء ، لأنه كان يتصدر حلقة أستاذه يقرأ علي ه كت اب س يبوبه ، وأب و عثم ان        ) المبرّد(
، ولّما صنّف المازني ) ٧(فيها ، يستمع إلى شرح تلميذه الذكيجالس في تلك الحلقة كأحد من      

ق م  : كتاب الألف واللام سأل المبرّد عن دقيقة وعوي صة ، فأجاب ه بأح سن ج واب ، فق ال ل ه            
 ويب دو إن  ٠)٨(فأنت المبرّد ـ بكسر الرّاء ـ أي المثبّت للحق ، فعيّره الكوفي ون ، فتح وا ال رّاء     

إلى الكوفيين تحاملاً واضحاً إذ أن ما عرف عن علمائن ا م ن أه ل     في نسبة القول بفتح الراّء      
الكوفة أو البصرة من علم وورع ، وه م علم اء اللغ ة وعلم اء الق ران قب ل ذل ك ، يتن افى م ع           

ب الفتح ،  ) المب رّد ( وأم ا  ٠الدعوى بأنهم قد ينحدروا وينزلقوا إلى التنابز بألق اب غي ر محب ذة         
جستاني جعله يوماً في غلاف مزملة ف ارغ ح ين طلب ه ص احب     فقيل في سببه أن أبا حاتم الس   

الشرطة لمنادمة الأمير ، فدخل بيته ، وفتشه فلم يجده وخرج ، وعند ذلك ص ار السج ستاني    
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  ٠ ١٠٨: طبقات النحویین واللغویین :  ینظر -٧
  ٠ ٢٦٩ / ١: بغیة الوعاة :  ینظر -٨
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وهذا القول أورده اب ن خلك ان ع ن اب ن الج وزي         ) ٠٠٠، المبرّد   ٠٠٠المبرّد(يصّفق وينادي   
 لقيه فسأله أب ن الج وزي ع ن س بب تلقيب ه به ذا       الذي ذكر فيه أن المبرّد قد    )الألقاب(في كتابه   

وف  ي س  بب ه  ذا اللق  ب رواي  ات كثي  رة اكتفي  ت ب  ذكر  . ) ١(اللق  ب ف  أخبره بالق  صّة الت  ي ذك  رت 
  .أشهرها وهي مبثوثة في كتب التراجم 

خديجة الحديثي إلى ما ذهب إليه الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة من أنّ   . وذهبت د 
ف واش تهر به ذين اللقب ين ، واش تهار ال شخص بلقب ين ل يس أم راً         أبا العب اس المب رّد إنم ا ع ر        

  .) ٢ً)مستبعداً 
وأه م م ا   . أخذ المبرّد علمه عن المازني والجرمي وأبي حاتم السجستاني والج احظ        

اعتمد من مصادر في تلمذته هو الكتاب لسيبويه ، إذ يعد من الذين يعرفون عويصه وض بط    
ك  ان إذا س  ئل ع  ن الانتف  اع بكت  اب س  يبويه ن  صح س  ائله  م  سائله ، ونق  ل ع  ن السج  ستاني أن  ه 

  .) ٣(بالذهاب إلى المبرّد 
وقد برز المبرّد في أكثر العلوم ، ولا سيما اللغة والنحو ، ف ضلاً ع ن ذل ك فق د ك ان            
فصيحاً بليغاً مفوّهاً نسّابة ، وأديباً ، وعالماً بمعاني القرآن ، وص احب طرف ة ون وادر ، ول ه         

م  ا رأي  ت أحف  ظ  : (( م ، والمعرف  ة ، وك  ان ثق  ة إخباري  اً ، ق  ال نفطوي  ه    ق  در جلي  ل م  ن العل    
، وإل  ى المب  رّد انته  ت رئاس  ة النح  و ف  ي الب  صرة بع  د ش  يخه    )٤())للأخب  ار بغي  ر أس  انيد من  ه  

وك ان رأس نح اة الب صرة ف ي زمان ه كم ا ك ان ثعلب اً رأس نح اة الكوف ة ، وتح دد            ) ٥(المازني  
ين الرأس ين ، وكثي  راً م ا س  لك المب رّد ف  ي النح و طريق  اً     الخ لاف ب ين الم  ذهبين ب اختلاف ه  ذ   

خاصاً به ، ولم يتردد في مخالفة سيبويه نفسه ، بل حاول أيضاً نقض آراء سيبويه في بعض 
  .) ٦(مصنفاته

والتف حول المبرّد تلامذة كثر أخذوا عنه ، وأصبحوا فيما بعد شيوخ النحو وأقطابه 
ال  سراج ، وإس  ماعيل ال  صفار ، ونفطوي  ه وال  صولي     درس  تويه ، والزج  اج ، واب  ن   : م  نهم 

  .) ٧(وغيرهم 
وترك المبرّد آثار بارزة تدل على قدرته وتفوقه وسعة علمه ، وهي كثيرة ومتنوعة 
، ف  ي النح  و واللغ  ة ، وف  ي إع  راب الق  رآن ، والت  راجم والأن  ساب ، وغيره  ا ، ون  ذكر م  ن       

ب ، المق   صور والمم   دود ، الم   ذكّر  مع   اني الق   رآن ، الكام   ل ، المقت   ض  : ت   صانيفه الباقي   ة  
والمؤنّث ، الاشتقاق ، الوافي ، إعراب القرآن ، نسب عدنان وقحطان ، الرّد على س يبويه ،     
شرح شواهد الكتاب ، ضرورة الشعر ، العروض ، م ا اتف ق لفظ ه واختل ف معن اه ، طبق ات        

  .) ٨(النحويين البصريين ، التعازي والمراثي ، والروضة 

                                                
  ٠ ٣٢١ / ٤: وفیات الأعیان :  ینظر -١
   .١٦: المبرّد سيرته ومؤلفاته :  ينظر - 2
   .١٠٨: ن واللغويين طبقات النحويي:  ينظر -  3
   .٢٧٠/ ١: بغية الوعاة :  ينظر -  4
   .١٠٨: طبقات النحويين واللغويين :  ينظر -  5
   .٢/٤٨٨: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان :  ينظر -  6
   .١/٢٦٩:  ، وبغية الوعاة ١١٤، ١٢٢: طبقات النحويين واللغويين :  ينظر -  7
   .١/٢٧٠: لوعاة  ، وبغية ا٧/١٤٤: الأعلام :  ينظر -  8
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المقت  ضب للمب  رّد فق  د ظه  ر محقق  اً ف  ي أربع  ة أج  زاء ض  خمة تحقيق  اً   أم  ا ع  ن كت  اب 
ب  ين س  نتي ) م١٩٨٤ت(ممت  ازاً ، حقق  ه الأس  تاذ ال  شيخ ال  دكتور محم  د عب  د الخ  الق ع  ضيمة   

  .) ١(صفحة مع المقدمة والفهارس ) ست وستين وتسعمائة وألف ( م في ١٩٦٨و١٩٦٣
وف اذة ، وح سبه أن ه رب ط     كل ش اذة  (( وقد جمع عضيمة في تعليقاته على المقتضب      

م سائل المقت  ضب ربط  اً محكم  اً بكت  اب س  يبويه ، ب ل أن  ه ظ  ل زمان  اً مفتاح  اً ل  سيبويه قب  ل أن    
   .)٢()) تظهر فهارسه التي صنعها الشيخ نفسه 

  :إنّ من أشهر الدارسين الذين كتبوا عن المبرّد وآثاره العلمية من المحدثين 
أب  و ( يق  ه المقت  ضب وف  ي كتاب  ه المه  م  ال  دكتور محم  د عب  د الخ  الق ع  ضيمة ف  ي تحق  .١

 م بع  د أن ظ  ل  ١٩٨٥ال  ذي طب  ع س  نة   ) العب  اس المب  رّد وأث  ره ف  ي عل  وم العربي  ة    
 .م ١٩٤٢مخطوطاً منذ سنة 

المب  رّد وحيات  ه  ( الأس  تاذ أحم  د ح  سنين القرن  ي وعب  د الحف  يظ مزعل  ي ف  ي كتابهم  ا      .٢
 .م ١٩٧١المطبوع سنة ) وآثاره 

الذي طب ع  ) المبرّد سيرته ومؤلفاته : ( يثي في كتابها الأستاذة الدكتورة خديجة الحد  .٣
 .م ١٩٩٠في بغداد سنة 

 
  مواضع الدراسة الصوتية في المقتضبثانياً ـ 

  
إنّ الناظر في الكتب الأولى التي عني ت بالعربي ة ، يج د أنّ المنهجي ة ف ي الت أليف ل م              

 لا يهتدي إليها الباحث إلاّ تكن أمراً ملتزماً ، إذ كانت الموضوعات مبثوثة في أجزاء الكتاب 
بع  د عن  اء ، وخي  ر مث  ال عل  ى ذل  ك كت  اب س  يبويه إذ أن  ه كثي  راً م  ا يتح  دث ع  ن الموض  وع      
ويرج  ئ بقيت  ه إل  ى مواض  ع أخ  رى يك  ون ذك  ره فيه  ا أدع  ى وأن  سب ، وهك  ذا حت  ى إذا جئن  ا    

غي  ر أنّ . نبح ث ع  ن الموض  وع وج دنا نتف  اً من  ه ف  ي نوض ع م  ا ، ونتف  اً ف ي مواض  ع أخ  رى     
ي  ة المب  رّد ف  ي كتاب  ه المقت  ضب ف  ي الدراس  ة ال  صوتية كان  ت واض  حة ومرتب  ه ، فه  ي      منهج

منهجية العالم الحصيف المتمكن ، وعلى الرغم من اعتماده على كتاب سيبويه مصدراً مهماً 
في ذلك ومتابعته له في كثير من القضايا والآراء ، إلاّ أنه استطاع مع ذل ك أن يجع ل لنف سه        

  .ناول فيه الموضوعات منهجه الخاص الذي ت
  فمادة البحث الصوتي في كتاب المقتضب قد تركزت في الجزء الأول بشكل كبير 

فضلاً ع ن المواض ع الأخ رى المتفرق ة الت ي يعث ر       .) ٣(أبواب الإدغام : ، فيما أسماه   
، ث  م ذك  ر  ) ٤(عليه  ا أحيان  اً ، ومنهج  ه ف  ي الدراس  ة ال  صوتية تمث  ل ب  ذكره أع  داد الح  روف      

، ث  م أنتق  ل بالح  ديث إل  ى الظ  اهرة   ) ١(، وص  فاتها وم  صطلحات ه  ذه ال  صفات   ) ٥(مخارجه  ا
  :الصوتية التي سمى الباب باسمها وهي الإدغام متناولاً  إياها بحسب ما يأتي 
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  .) ٢( إدغام المثلين:الباب الأول   
  .) ٣( الإدغام في المقاربة وما يجوز منه وما يمتنع:  الباب الثاني 
  .) ٤( ما تقلب فيه السين صاداً ، وتركها على لفظها أجود:  الباب الثالث 

  
  موقف المبرّد من عدد الحروف ومخارجها وصفات الأصواتثالثاً ـ 

 :عدد الحروف  .١
درج علي  ه  ) الح  رف  ( الح  رف عن  د المب  رّد يق  صد ب  ه ال  صوت ، وه  ذا الم  صطلح        

) الح رف  ( ا ب ين  الرعيل الأول من علماء العربية ، ذلك لأنهم على ما يبدوا لم يفرقو        
 sound وphonemeعلى نحو ما يفرق الدرس الصوتي الح ديث ب ين         ) الصوت  ( و

 ، إذ ي   شمل الح   رف عن   دهم ك   ل م   ا س   بق ، وق   د نع   ى فري   ق م   ن       allophoneأو 
) الح  رف ( وس  واه م ن علم اء العربي  ة اس تخدام    ) ه  ـ١٨٠(المست شرقين عل ى س  يبويه   

  .) ٥(ا يسمع ، وعدوا هذا مجانبةً للدقةالذي يتخذ تعبيراً عن الرمز المكتوب ، ولم
فع رف  ) ال صوت (و) الح رف (إلاّ أننا نجد فريقاً آخر من علماء العربية ، قد فرق بين    

إعل م أنّ ال صوت ع رض    : (( بدلالة قول ه  ) هـ٣٩٢ت( مصطلح كل منهما ، منهم ابن جني      
ين مق اطع تثني ه   يخرج مع النفس مستطيلاً متصلاً ، حتى يعرض له ف ي الحل ق والف م وال شفت            

  .) ٦())عن امتداده واستطالته فيسمى المقطع أينما عرض له حرفاً
ب ل ج اء ب الحرف و ه و     ) ال صوت  ( و ) الح رف  ( ولم يفرق المب رّد ب ين م صطلحي      

  .) ٧(يعني به الصوت في المباحث الصوتية التي وجدت في كتابه
  ن أحمد الفراهيدي في وقال كثير من علماء العربية بعدد حروفها ، أولهم الخليل ب

  ) ٨(، إذ جعلها تسعة وعشرين حرفاً ، وقد رتّب أبواب معجمه بعددها) العين ( كتابه 
فأص ل ح روف العربي ة ت سعة وع شرون حرف اً ، الهم زة        : (( وهو ما قال ب ه س يبويه       

  .) ٩(.......))والألف والهاء
 ص ورة ، وس بعة   والحروف عند المبرّد خم سة وثلاث ون ، منه ا ثماني ة وع شرون له ا         

، ) ١٠(جاري  ة عل  ى الأل  سن ، م  ستدل عليه  ا ف  ي الخ  ط بالعلام  ات ، وموج  ودة ف  ي الم  شافهة     
  : والثمانية والعشرون التي لها صورة هي 
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  ٢٩٦

ء ، ه    ـ ، ا ، ح ، ع ، خ ، غ ،ق ، ك ، ش ، ج ، ض ، ل ، الن    ون المتحرك    ة ، الن    ون   ( 
: ، ث   م ق   ال ) ١()ف ، و ، ب ، م ال   ساكنة ، ر ، ط ، ت ، د ، س ، ص ، ز ، ظ ، ث ، ذ ، 

الهم  زة ب  ين ب  ين ، الأل  ف : وأم  ا ال  ستة الت  ي كملّ  ت ه  ذه خم  سة وثلاث  ين حرف  اً بع  د ذكرن  ا (( 
الممالة ، وألف التفخيم ، والح رف المعت رض ب ين ال شين والج يم ، والح رف المعت رض ب ين          

  .) ٢())الزاي والصاد ، والنون الخفيفة ، فهي خمسة وثلاثون حرفاً 
ه الحروف الستة فروع وأصلها من التسعة والعشرين ، وه و هن ا مواف ق لق ول م ن            وهذ

تكون هذه الح روف خم سة وثلاث ين حرف اً بح روف      : سبقه مثل سيبويه ، بدلالة قول سيبويه      
ه نّ ف روع وأص لها م  ن الت سعة والع شرين ، وه  ي كثي رة ، يؤخ ذ به  ا وتستح سن ف ي ق  راءة          

يفة ، والهمزة بين بين ، والألف التي تمال إمالة ش ديدة ،    القرآن والأشعار ، وهي النون الخف     
وتك ون أثن ين وأربع ين حرف اً     ... والشين التي كالجيم ، والصاد التي كالزاي ، وألف التفخ يم       

  . ) ٣(...))بحروف غير مستحسنة 
 :مخارج الحروف  .٢

 الخروج نقيض الدخول ، خرج يخ رج خروج اً ، فه و خ ارج ،    (( المخرج في اللغة من  
  .) ٤())وخروج ، وخرّاج ، وقد أخرجه به 

النقطة التي ي تم عن دها الاعت راض ف ي مج رى      (( وأما المعنى الاصطلاحي ليخرج فهو     
الهواء والتي يصدر الصوت فيه ا ، وه و م ن م صطلحات الخلي ل ، إذ اس تعمله ف ي مواض ع          

  .) ٥())خروج الصوت 
  برّد فـــي باب مخــارج ، وتابعـــه الم) ٦(وقد استعمل سيبويه هذا المصطلح 

، فعبر عن المعنى الاصطلاحي الذي أشير إليه بذكر مخرج كل ح رف م ن      ) ٧(الحروف
  .الحروف 

 ، وت ابع المب رّد س يبويه    )٨(وعدد مخارج الحروف كانت ثمانية عن د الخلي ل ف ي مقدمت ه           
  ) ١٠(...))خارج فمنها للحلق ثلاثة م: (( في أنها ستة عشر مخرجاً ، ذكرها مبتدئاً بقوله ) ٩(

: وه و ف ي الاص طلاح    . ) ١١()مساغ الطعام والشراب ف ي الم ريء   : ( والحلق في اللغة    
الف راغ ال ذي ب ين الحنج رة والف م ، وه و ف  ضلاً ع ن أنّ ه مخ رج أص وات لغوي ة خاص  ة ،            (( 

  ) ١٢())يستعمل بصفة عامة كفراغ رنّان ضخم لبعض الأصوات بعد صدورها من الحنجرة 
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  ٢٩٧

:  ، وهي م ن مخ ارج ثلاث ة    )١(ية عند المبرّد سبعة كما هي عند سيبويه والأصوات الحلق 
) ء ، هـ(( أقصى الحلق ، والحلق ، ومما يلي الحلق وهو أدنى إلى الفم ،وهي على الترتيب       

) س ر ص ناعة الإع راب    ( وأقر ابن جني هذا الترتيب ف ي  ) )) . خ ، غ ( ، )ح ، ع    (،  ) ، أ 
  .) ٢(...))الحروف على مذاقها وتصعدها وهو الصحيح فهذا هو ترتيب : (( ، إذ قال 

) الل سان  ( ال ذي يقابل ه عن د س يبويه م صطلح      ) الف م  ( والمخ رج الث اني عن د المب رّد ه و      
على الترتيب ، من أول مخارج الف م مم ا يل ي     ) القاف والكاف والشين والجيم     ( وهو مخرج   

على مخرج ه ذه الأص وات   ) الفم  ( ، وإطلاق المبرّد لمصطلح) ٣(الحلق ، من مخرج الجيم     
  .) ٤(، وهو يشمل اللهاة والطبق والغار

الذي يرى مخرج ه  ) الضاد ( وترتيب الحروف بحسب مخارجها عند المبرّد يستمر مع    
( ، ومن ح رف الل سان معارض اً لأص ول الثناي ا والرباعي ات مخ رج         ) ٥() الفك  ( من الشدق   

المتحرك ة ، والن ون ال ساكنة مخرجه ا م ن      ) لنون ا( ، وأقرب مخرج منه هو مخرج     ) اللام  
الخياشم ، وأقرب الحروف منه اللام ويقاربه ا الن ون وال راء ، وم ن ط رف الل سان وأص ول          

وم ن ط رف الل سان وملتق ى ح روف      .الثنايا مصعداً إل ى الحن ك مخ رج الط اء والت اء وال دال        
الل سان وأط راف الثناي ا    ومن طرف . السين والصاد والزاي : الثنايا مخرج حروف الصفير   

وم ن ال شفة ال سفلى وأط راف الثناي ا العلي ا مخ رج الف اء ،         . العليا مخرج الظاء والثاء والذال     
وبناءً على ما سبق فإنّ ترتيب الح روف بح سب    . ) ٦(ومن الشفة مخرج الواو ، والباء والميم      

  :المخارج عند المبرّد يكون كالآتي 
 ، ك ، ش ، ج ، ض ، ل ، النون المتحرك ة ، الن ون   ء، هـ ، أ ، ح ، ع ، خ ، غ ، ق     ( 

  ) .الساكنة ، ر ، ط ، ت ، د ، س ، ص ، ز ، ظ ، ث ، ذ ، ف ، و ، ب ، م 
( والملاحظ أنّ المبرّد قد تابع سيبويه في التفري ق ب ين الن ون المتحرك ة والن ون ال ساكنة          

 تل ي الن ون الخفيف ة الن ون     وإن كان بالإمكان جعلهما من مخ رج واح د لتقاربهم ا إذ        ) الخفيفة  
وبهذا يكون ترتيب الأصوات في المخ رج الواح د ق د ج اء مختلف اً عن د المب رّد                . ) ٧(المتحركة

وقد كان المبرّد دقيقاً في ترتيب مخ ارج الح روف   . مع بقاء الاتفاق في المخرج الأول قائماً         
  .وترتيب الحروف داخل المخرج الواحد 

 :صفات الأصوات  .٣
( ب  رّد ع  ن ص  فات الح  روف محم  لاً ، إذ ذك  ر ص  فات الح  روف وه  ي      ك  ان ح  ديث الم 

ول  م ) الرخ  اوة ، وال  شدة ، والهم  س ، والجه  ر ، والقلقل  ة ، والتفخ  يم ، والإمال  ة ، والتكري  ر   
ي  صرح ف  ي أثن  اء حديث  ه ع  ن ص  فات الح  روف ب  صفات أخ  رى اكتف  ى ب  ذكرها ف  ي مواض  ع    
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  ٢٩٨

فأما الحروف : (( ومن ذلك قوله . ) ١(سبقت من حديثه عن مخارج الحروف كالغنّة والتفشي
الخف   ي م   ن ال   صوت  : (( ، والهم   س ف   ي معن   اه اللغ   وي  ) ٢(...))المهموس   ة فنب   دأ ب   ذكرها  

   .)٣(...))والوطىء والأكل
هو عدم اهتزاز الوترين الصوتيين ، فال صوت المهم وس ه و م ا لا يهت ز            : واصطلاحاً  

جري ان ال نفس   : (( وهو أي ضاً  . ) ٤(همعه الوتران الصوتيان ، ولا يسمع لهما رنين حين نطق      
  )) .) ٥(عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج

ه ـ ، ح ، خ ، ك ، ص ، ف ، س ، ش ، ت ، ث  : (( وحروف الهمس عند المبرّد هي  
ومنه  ا ح  روف إذا رددته  ا ارت  دع ال  صوت فيه  ا ، وه  ي     : (( وأم  ا المجه  ور فيق  ول في  ه   )) 

  .) ٦())المجهور 
اهت  زاز ال  وترين ال  صوتيين عن  د   : وف  ي الاص  طلاح  . ) ٧(الإع  لان:  اللغ  ة والجه  ر ف  ي 
انحباس جري النفس عند النط ق ب الحرف لق وة الاعتم اد       (( ، وهو أيضاً    ) ٨(النطق بالصوت   

وع ن الأص  وات  .  م  ا س وى الح روف المهموس  ة   يوح  روف الجه ر ه   ) . ٩())عل ى المخ رج   
. ) ١٠()) الت  ي يج ري ال نفس فيه ا م ن غي ر تردي  د     فأم ا الرخ وة فه ي    : (( الرخ وة ق ال المب رّد    
  .) ١١(اللين والهشاشة : والرخاوة في اللغة 

عدم انحباس الهواء انحباس اً تام اً عن د النط ق بال صوت ، وإنم ا إبق اء           : وفي الاصطلاح   
المجرى عند المخرج ضيقاً جداً مما يسمح بمرور النفس محدثاً نوعاً من الصفير أو الحفيف   

( {: ، وحروف الرخاوة التي ذكره ا المب رّد ه ي      ) ١٢( تبعاً لنسبة ضيق المجرى    تختلف نسبته 
وه  ي ثلاث  ة  } )١٣()وك  ل م  ا وج  دت في  ه م ا ذك  رت ل  ك  : س، ش، ز، ص ، ض ، وأض اف  

  .) ١٤(عشر حرفاً سوى حروف الشدة الثمانية 
أن يح  بس اله  واء الخ  ارج م  ن ال  رئتين حب  ساً تام  اً ف  ي موض  ع م  ن المواض  ع     : وال  شدة 

ط الهواء ثم يطلق سراح المج رى اله وائي فج أة فين دفع اله واء مح دثاً ص وتاً انفجاري اً               فيضغ
)١٥ (.  
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  ٢٩٩

  .) ١() أجدك قطب : ( وجمعت حروف الشدة في عبارة 
أم  ا الاس  تعانة عن  د المب  رّد فه  ي م  ن ص  فات الح  روف وف  سرها بأنه  ا أص  وات ش  ديدة         

واصطلاح بين . ) ٢(الشديدةاستعانت بما جاورها من الرخوة فظهرت معترضة بين الرخوة و
، وه  و ف  ي الاص  طلاح أن يح  دث ات  صال ب  ين  ) ٣(ال  شدة والرخ  اوة م  ن م  صطلحات س  يبويه  

عضوي النطق ، كما هو الحال في الأصوات ال شديدة ، إلاّ أنّ ال صوت يج ري ف ي مج اري            
الأل  ف ، والع  ين ، والي  اء وال  لام والن  ون   : أخ  رى فيكت  سب الرخ  اوة ، وه  ذه الح  روف ه  ي   

  .) ٤(م ، والواووالمي
وكح روف  : ((...ومصطلح السين عند المب رّد موج ود ف ي كتاب ه المقت ضب بدلال ة قول ه         

  .) ٥())المد واللين التي يجري فيها الصوت للينها 
هو ان دفاع اله واء عن د النط ق بال صوت م ن ال رئتين م اراً ب الحنجرة          : واللين اصطلاحاً  

  :  ليضيق مجراه ، وأصوات اللين هي فالحلق فالفم في ممر ليس فيه عوارض تعترضه
  

   .)٦(الياء والواو والألف 
، والتكري ر ص فة م ن ص فات     ) ٧()مك رر  ( بأنه حرف ترجيع    ) الراء  ( ووصف المبرّد   

  .) ٨(الراء وهي خاصة به ، كأنّ طرف اللسان يرتعد به
أنّ م  ن إعل  م : (( كم  ا أنّ القلقل  ة م  ن ص  فات الح  روف الت  ي ذكره  ا المب  رّد بدلال  ة قول  ه   

الحروف حروفاً محصورة في مواضعها فتسمع عند الوقف على الحروف منها نبرة تتبعه ،  
وإنما تظهر في الوقف ، وإذا وصلت لم يكن  ...فمنها القاف والكاف    ... وهي حروف القلقلة    

لأنّك أخرج ت الل سان عنه ا إل ى ص وت آخ ر ، فحل ت بين ه وب ين الاس تقرار ، وه ذه المقلقل ة                  
، والملاحظ  ة عن د المب  رّد هن ا دقيق  ة ج داً إذ وص  ف    ) ٩(...))صراً م  ن بع ض  بع ضها أش  د ح   

: والقلقل  ة اص  طلاحاً  . ح  روف القلقل  ة ث  م ب  ين موض  عها والتف  اوت ال  ذي بينه  ا ف  ي الح  صر     
وه ي  .) ١٠(صوت ي شبه النب رة عن د الوق ف عل ى ع دد م ن الأص وات وإرادة تم ام النط ق به ا                

  .والياء ممثلة بالقاف والجيم والطاء والدال ، 
والقلقلة من مصطلحات سيبويه واستقرت عند المبرّد في تعريفه لها ، فكان المبرّد أكث ر    

  .) ١١(وضوحاً عند حديثه عنها في مخارج الأصوات
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  ٣٠٠

لنجربه  ا ف  ي م  سائل الإدغ  ام   ...وإنم  ا ق  دمنا ه  ذه المق  دمات  : (( وأض  اف المب  رّد ق  ائلاً  
واع الإدغ ام الت ي ع رض له ا وه ي إدغ ام       إذ كانت الظواهر الصوتية متمثلة ب أن  ) ١(...))

المثلين ، وإدغام المقاربة اللذان شكلا جهداً صوتياً كبيراً لدى المب رّد ، ول م أتناوله ا ف ي      
  .بحثي هذا لطولها واكتفيت بما ذكرت من مخارج الحروف وصفاتها وعددها 

  
  الخاتمة ونتائج البحث
د وآل ه الطيب ين الط اهرين ، أم ا     الحمد الله رب الع المين وص لى االله عل ى س يدنا محم            

البحث الصوتي في الكت ب النحوي ة   (( بعد فيمكنني أن أجمل أهم نتائج بحثي الموسوم بـ         
  :للمبرّد أنموذجا بما يأتي ) المقتضب(، كتاب 

يعد كت اب المقت ضب للمب رّد م ن أه م آث اره اللغوي ة ، وه و أول مؤل ف نح وي لع الم              .١
 محمد عبد الخالق ع ضيمة متمي ز ، ب ل أن ه ك ان      عربي ، وان تحقيقه للأستاذ الشيخ   

  .مفتاحاً لكتاب سيبويه قبل تحقيقه من الأستاذ عبد السلام محمد هارون
إنّ الجهود في البحث الصوتي بدأت مبكرة جداً ، وكان أثر العلماء العرب ف ي ذل ك       .٢

منه ل  كبيراً ومتميزاً تمثل بالخلي ل ب ن أحم د الفراهي دي ف ي كتاب ه الع ين ال ذي يع د ال          
الأول للدراس  ات ال  صوتية الت  ي ج  اءت بع  ده س  واء ك  ان عن  د س  يبويه أو المب  رّد أو    

 .غيرهما من علماء العربية 
تركز البحث الصوتي في المقتضب واضحاً في الجزء الأول من الكتاب فيم ا س مي      .٣

 ) .أبواب الإدغام ( 
 س ابقيه ولا  إنّ كثيراً من آ راء المب رّد ف ي البح ث ال صوتي ق د وافق ت م ا وج د عن د                  .٤

سيما سيبويه إلاّ أن ه ل م يت ردد ف ي إي راد مخالف ات واض حة ف ي مواض ع أخ رى م ن                  
 .البحث الصوتي لسيبويه ولغيره 

يع  د ك  لام المب  رّد عل  ى ح  روف العربي  ة ومخارجه  ا دقيق  اً ج  داً ، وجه  ده ه  ذا أث  رى    .٥
 .الدراسات الصوتية المتأخرة عنه بمادة كبيرة ومهمة 

د الصوت ، وهو ما عليه الرعيل الأول من علماء العربية يقصد بالحرف عند المبرّ .٦
 .في الدراسات الصوتية 

إنّ عدد الحروف عند المبرّد خمسة وثلاثون ، منها ثماني ة وع شرون له ا ص ورة ،        .٧
وس  بعة جاري  ة عل  ى الأل  سن ، م  ستدل عليه  ا ف  ي الخ  ط بالعلام  ات وموج  ودة ف  ي        

 .المشافهة 
ستة ع شر مخرج اً ، وه و هن ا مت ابع ل سيبويه       إنّ عدد مخارج الحروف عند المبرّد       .٨

 .ومخالف للخليل الذي رأى أنها ثمانية مخارج 
إنّ الأص وات الحلقي  ة عن د المب  رّد س بعة كم  ا ه ي عن  د س يبويه ، وه  ي م ن مخ  ارج        .٩

 .أقصى الحلق والحلق وما يلي الحلق : ثلاثة 
مخ  رج يع  د عم  ل المب  رّد ف  ي ترتي  ب مخ  ارج الح  روف وترتي  ب الح  روف داخ  ل ال    .١٠

 .الواحد دقيقاً ومتميزاً 
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  ٣٠١

يعد حديث المبرّد عن صفات الأصوات ، مثل الشدة والرخاوة والهمس والجهر .١١
مجملاً وليس تفصيلاً كما كان في عدد الحروف ) وغيرها ... والقلقلة والتفخيم 

  .ومخارجها 
اً وه  و يع  د جه  د المب  رّد ال  صوتي ف  ي إدغ  ام المثل  ين وإدغ  ام المقارب  ة كبي  راً وكثي  ر   .١٢

  .يحتاج إلى دراسة مستقلة في بحث آخر إن شاء االله 
  
  

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 
  
  
  
  
  
  
  

  ثبت المصادر والمراجع
( مكتبة نهضة مصر ، مصر ،    ) م١٩٧٧ت(إبراهيم أنيس   : الأصوات اللغوية    .١

 ) .لات 
دار العل م   ،٥،ط) م١٩٧٦ت(فخ ر ال دين الزركل ي    ) : الجزء ال سابع    ( الأعلام   .٢

 .م ١٩٨٠للملايين ، بيروت لبنان ، 
) ه  ـ٩١١ت(لج لال ال دين ال سيوطي    : بغية الوعاة في طبقات اللغ ويين والنح اة      .٣

 ، مطبع  ة الب  ابي الحلب  ي ، م  صر ،    ١تحقي  ق محم  د أب  ي الف  ضل إب  راهيم ، ط    
 .م ١٩٦٤هـ ـ ١٣٨٤

ر وآخرين عبد الحليم النجا. لكارل بروكلمان ، ترجمة د: تاريخ الأدب العربي  .٤
 .م ١٩٦١، دار المعارف مصر ،

 ، ١ح سن هن داوي ، ط  .لأب ي الف تح ب ن جن ي ،تحقي ق د     : سر صناعة الاع راب      .٥
 .م ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥دار القلم ، دمشق ، 

لبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي ، تحقي ق محم د   : طبقات النحويين واللغويين     .٦
 .م ١٩٥٤هـ ـ ١٣٧٣ ، القاهرة ، ١أبي الفضل إبراهيم ، ط

كم ال محم د ب شر ، ط دار    . د) : الق سم الث اني ـ الأص وات ـ      ( عل م اللغ ة الع ام     .٧
 .م ١٩٧٥المعارف ، مصر ، 

مه دي المخزوم ي   . د: تحقي ق  ) ه  ـ١٧٥ت(للخليل بن أحم د الفراهي دي      : العين   .٨
أس   عد الطي   ب  : ، ت   صحيح ) م٢٠٠١ت(إب   راهيم ال   سامرائي  .ود) م١٩٩٣ت(

  .١٥،ج) لات( ، مطبعة باقري ١،ط
 .م١٩٩٠حاتم صالح الضامن ،دار الحكمة،الموصل،. د: فقه اللغة  .٩



  ٣٠٢

دار ) م١٩٩٨ت(خلي  ل إب  راهيم العطي  ة،  .د:ف  ي البح  ث ال  صوتي عن  د الع  رب     .١٠
 .هـ ١٤٠٣م ـ ١٩٨٣الحرية ، بغداد ، 

عبد السلام محمد هارون ، الهيأة المصرية   : لسيبويه ، تحقيق وشرح     : الكتاب  .١١
 .م ، الجزء الثاني ١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٠اهرة ، العامة للكتاب ، دار القلم ، الق

 .م١٩٥٦، دار صادر ، بيروت ) هـ٧١١(للعلامة ابن منظور : لسان العرب .١٢
 ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ١خديجة الحديثي ،ط. د: المبرّد سيرته ومؤلفاته .١٣

 .م١٩٩٠، 
ك  ريم أحم  د ) : رس  الة ماج  ستير(محم  د عب  د الخ  الق ع  ضيمة وجه  وده النحوي  ة .١٤

 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤د ، جامعة بغداد ، كلية الآداب ، جوا
: مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي مع محاضرة عن التصحيف والتحريف  .١٥

 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٥،مطبعة المدني،مصر١محمود محمد الطناحي،ط.د
عب  د العزي  ز ال  صيغ،دار الفك  ر  .د: الم  صطلح ال  صوتي ف  ي الدراس  ات العربي  ة  .١٦

 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١العامر،دمشق
) ه  ـ٢٨٥ت(لأب  ي العب  اس محم  د ب  ن يزي  د المب  رّد  ) : الج  زء الأول(المقت  ضب .١٧

 ).لات(تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، عالم الكتاب ،بيروت 
إح  سان .د:تحقي  ق ) ه  ـ٦٨١ت(لأب  ن خلك  ان ) : الج  زء الراب  ع(وفي  ات الأعي  ان .١٨

  ).  لات(عباس ،دار صادر بيروت، 
 
    
  

   


